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وفيالإسلاميئ،السياسيئالمشروعأصحابأذهانفييقز

فيأنهمأيضتا،المسلمينعافةمنالأوسعالجمهورذهن

إئما)ما(إسلافيحكحلإنظاملإقامةالسياسيئوعملهمنشاطهم

مافيأدافعوسوف.حذؤهويحذؤنقدوةالرسولمنيئخذون

على،الجماعاتهذهعملمنهبئأنمفاذهرأيعنيلي

الذيالعملمنهبئ،مستقيموبخطجوهرئآ،يخالفاختلافها،

وإنفافيها.وبسطهادعوتهلإظهارالرسو4اعتمده

دعوتهحمايةمنيتمكنلكيالسياسةعلىالرسو4اتكأ-1

الدنياعناصزتوشلإئهأفيونمثمرها"الناسعلىبهاوالخروج

بالإبلاغيكتصفلم.الدينئةرسالتهوبواسطتهاعبرهاينقلكي

اللحظةومنذمكة،فيغقذبل،الرسالةمنيصلهكانبما

القرشيينخعثرتسابقةشكلفريدصتنظييمخلقإلى،الأولى

أساسينعلىينبنيالتنظيمهذاوكانلآبمثلهلهمعهذلاالذين

إذ؟حتىالرسولعلىنزلماتصديتيعلىيقومدينيئأوئهما

نأذلكلاحقا"عليهينزلسوفبماالمسئقوالإيمابوالتسليم

منهاتكشئفولااكتملث،قدتكنلمالعهد،حديثةكآنتالدعوة

الثانيوالأساسالدينيئالسياقفييندرجماوهذاأقفها"إلأ

فييندرجماوهذا"وأوامرهالرسولبتعليماتالالتزائمهو

الدعوةصلبمنشيءفيوليس،المحضالسياسيئالسياق

السبيلهذاسلوكإلىاضطزالرسولإنالقولويمكنالدينئة

فيظاهرةءعابرةصإلىدعوتهتحولدونليخول""السياسيئ

التيالرملئةالكثباناعتادتالتيالعربثةالجزيرةشبهتاريخ

لها.قرازفلاتذروهاأنتلبثلاثمفتعلوالريختراكمها

اليومئةالاحتكاكاثوباتتمكة،فيالتنظيئمنماالدعوةنمؤومع

مكةأهلباقيوبين"(الأوائل)"المسلمينالتنظيمهذاأفرادبين

علىخطزايشكلانقتالأوأزمةباندلاعتهذد"()"المشركين

ثمأولأ،والمهادنةبالصبرالرسولقرازفكان.برفتهاالدعوة

للتخفيفالحبشةإلى"تنظيمه"أفرادمنكبيزقسئميهاجربأن

وتتحولأوانهاقبلتئشبقدلمعركةودرءاالاحتكاكاتتلكمن

يرذهلمماوهوالقرشئون"وقوذهايكونداخلئةحربإلى

وافرينالإسلامفييدخلواأنللقرشيينأرادفقد:الرسول
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الذيالجديدالعصرأسياذ،لهمكانوكماراهم،كماليكونوا

السياسئةبصفتهنافذاالرسولقرازوكانالدعوةافتتحثه

إلىالهجرةقرارأنذلكالدينثة"بصفتهلا،تنظيمكزعيم

أوامزتكنلم،التاليةالسياسئةالقراراتومعظتم،الحبشة

لصيانة"سياسئة"بشرئةتدابيزبلالوحيئ،بهاجاءسماوثة

إلىتالياتدفقهواستمرارالرسولإلىالوحيتدفقاستمرار

يستشيرالرسولكانتدابيزوهيوعقولهمالناسعافةقلوب

الحالاتمنالكثيرفيرأيهمعندويثزل،بهاصحابته

السياسيئ،الزعيمبدوريقومأنإذنالرسولعلىكان-2

فضلأ،المدينةفيذلكمنهالأمزاقتضىحين"))الدولةورئيسى

السؤالولكنوالمذكز.""المبفغبصفتهالأساسيئدورهعن

أثهماللآخر؟الناظتمكانالدورئنأفيهو:هناالجوهرفي

؟العارضوأثهما،الأساسيئ

يوصلناالذيبالخيطئمسكأنيمكنناالسؤالبهذاالتدقيقفي

الرسولمنهجعلىالسياسيئ""الإسلامانقلابإدراكإلى

متتئيملكلالواضحفمن"سئتهواقتفاءبه"الاقتداءباسم

علىدنيوئةمنصتاولامفكايبتغييكنلمأنهالرسوللسيرة

عليهغزضتهبماالبدءمنذلقبليوإلأالرسوليئ،دورهحساب

وثروةوسيادةصتمليكصمنقريشزعاماقيباسمشعبةبنالمغيرة

سماوئة،لرسالةومبفنيمتلق،والمنتهىالبدءفيهو،الرسول

دورإلىقياشاعارضةأشياغهوإنماذلكسوىماوكل

إيصالعلىالعملاقتضاهاأشياء:الدعوةونشرالرسول

الوعظدورمحدودئةشهدقدالرسولوكان.وإنفاذهاالدعوة

افتقرحيثفيه،عاشالذيالاجتماعيئالمحيطفيوالدعاوة

إلىأفيحاملءله،إلى-مراميهؤشقثشأئهعلامهماالوعأ-

دعوائهمكانتالذينالأحناف4حامثلأكانكما،يخملهتنظيمص

يستدعيالدعوةنجاحأنالرسولفرأى.الرياحأدرابختذهب

العملاعتماذيستدعيأفي،القيادةومركزئةوالانضباطالتنظيتم

.للدعوةوحاملأحامتاالسياسيئ

سبلءسياسئةءكيإلىاستندثالأولىالإسلامئةالدعوة-3

أنصارهتذكيرعنيتوانىلاالرسولوكانقدميهاعلىتقف
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وراءمنجنئهايمكنالتي"السياسئة"بالثمارومعارضيه

بكنوزالوعدفميئ.الدنيوئةالهمتمنفوسهمفيفيشثحذ،الدعوة

الزعاماتمغازلةومن،الروممناوشةعلىالعملإلىكسرى

إلى"(الإسلامفيخيازكمالجاهلئةفي)"خيازكمالجاهلئة

تمهيذبهاالرسو4أراددنيوئة،سداسئةمسيرة.القلوبتأليف

والنفسيئالفكرفيالنسيجفيوإدخاتهاالدعوةأمامالسبيل

فكان.اكتمالهمحطةإلىالدينقاطرةتجزالدنياوجغكللعرب

خدمةعقلهعينفيهترىماالسياسةفي"يفتي"النبثينخاتئم

طورفيكانالذيالإسلاميئالدينإلىالدعوةلسيرورة

منالعرتجيئتشرق،تزالولاالدنيا،كانتكمومعرو!.التكوين

كيعليهانفشهيغرضالرسو4كانالتي،فالقبائلنفسه

العرضنتزنكانت،أجلهمنبعثهمااللهعنيبينحتىتحميه

بأمرتهتثمولم،والخسارةالربحبميزاندنيوئآ""الرسوليئ

بنيعلىمثلأنفشهالرسوزعرضفحين.كذلكهيبماالدعوة

هذاأخذثأئيلو"والل!:منهمرجلقال،صعصعةبنعامر

منلهمالأصزأيكونوساعيوه."العرببهلأكلثقريشمنالمحتى

نأالرسو4أجابفحين؟خالفهفنعلىاللةأظهرهإنبعده

الذيالميزانإذن،.حمايتهرفضوايشاء،حيثيضعهللهالأمز

لادينيئ،غيزميزانبدايتهافيالدعوةمعالعرفيبهتعامل

والحا4غرو،فلأالدنيوئةبجدواهابلالدعوةبمضمونيبالي

يحفزهملقومءلاحافزاالدنيامكاسدبالرسو4يجعلأن،كهذه

إلأها.

الدورمنيقفلونالذينالباحثينشأنمنكانومهما-4

وأصولالإسلامفيالرازقعبدعليأمثال،للرسولالسياسيئ

والكاملة""المكتملةالدولةصورةرسمفييبالغونأو،)1(الحكم

محمدالمعطيعبدأمثال،المدينةفيالرسو4أشسهاالتي

هيالسياسةآنفالثابت،المدنيةوالدولةالإسلامفيبئومي

.11)الدينيحامم!0

علىاليوتمالإسلاصي!اث!مياسيهاثحركاتاغتماد

غاياتتفمممينة،سياساتثنصرة!نجزدفي

!نهبئثقامايعارضرصختلمة،!نيويةومصالح

دعوته،فياثرسور

بوقودءيدوركانالدعوةدينمووأن،بالدعوةنهضثالتي

عديمضمانيشكلكانالرسولوجوذوأن،الغالبفيسياسيئ

"السياسيئ"الدينموبقاءأوالدينيئ،علىالسياسيئسيطرة

نإماولكن.استمرارئتهاشروطوتهيئةالدعوةخدمةفييعمل

سيطرتحتى،الدين4اكتماأعلنأنبعد،الرسولغاب

يعملالسياسيئالمحزذوراحالمشهد،كاملعلىالسياسة

متطفباتلخدمةالدينئةالدعوةمتطفباتعنالجوهرفيمستقلأ

الصراعمن:القولصغإن"الدعوةمنطمة()أو"تنظيم

إلىالسياسئة،""الرذةحروبإلى،الخلافةعلى"السياسيئ"

هناالمفيدمنولعل.السياسثةالصراعاتشؤونمنغيرها

حروبمنالخطاببنعمرالكبيرالصحابيئبموقفالتذكيز

تقاتل"كيفقائلأ:المرتذينقتاتهبكرأبيعلىأنكرفقدالرذة"

حتىالناشأقاتلأنأمرثغتي!:اللهرسو4قالوقدالناش

بحفه،إلأونفشهمالهمنيغصنمقالهافمن،اللهإلأإنهلايقولوا

علىنوئرةبنمالكمقتلمنصريغوموقفه؟"اللهعلىوحسائه

أسلمقنآخزبأنالتذكيزأيضتاالمفيدومنالوليد.بنخالديد

قنهم،والطائفمكةأهكأفي،الرسوليدعلىالعربمن

الرذة،حروبلواءالأنصارمعالأنظاز،مفارقةءتلفتفي،حملوا

.الدعوةلهمتهئئهاالتيالسياسثةالآفاقأدركواأنبعد

الوحيئوانقطعالديناكتملأنبعدأفي،المرحلةهذهفي-5

حينففي.والسياسةالدينبينالعلاقةانقلبت،الرسولبوفاة

أخرىعلاقةتتكزسبدأث،الدينخدمةفيالسياسةكانت

الأعمالتسويغوبدأ،السياسةخدمةعلىفيهاالدينيعمل

النوعهذاظاهرة:منأوكولعلالدينئةبالمبرراتالسياسئة

علىحفاطاخاضهاالتيالأولالخليفةحروبتسميةكانت

علىللدلالةالرذة،""حروببالسياسثةالمسلمينالعربوحدة

فيالحرولثهذهكانتحينفي"الإسلامعنالمرتدئنمحاربة

وأن،كرسولدورهعنخاربخللرسولالسياسيئالدورأنلفكرة،وبحقمنتصزا،/الخلافةفكرةنقدإلىكتابهفييسعىالرازقعبدإننقولىللدقة-1

تدفعالموضوعتناولفيالزاويةوهذهنظر،فيهكلامهذاأنعلىاللاسياسيةالدينئةسطوتهمننفوذهاستمذوأنه،دولةببناءمكترتايكنلمالرسول

للرسولالسياسيئالعملشأنمنالتقليلىإلىالواقعفيئ

7!اثرداب
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الله.رسوللغيرالانقيادعنالمرتذينلمحاربةمنهاكبيرجزءص

حتىوامتذوطال،الرسولوفاةغداةظهرالذيالخيطهوذاك

نقلشروطتهيئةغايئهاسياسةمنالمشهد.فانقلب.هذايومنا

دعوةءومن"بالدينلنفسهاتبررسياسةإلى،وإكمالهاالدعوة

وتنتشر،تنموحشدءكيفاعلثةءوقوةمنللسياسةماعلىتعتمد

وكرامةءمستحفةءفيقوةشمنللدينماعلىسياسةءتعتمدإلى

دينءومنغاياتها؟إلىوتصلوتحشذتنمؤكيالناسقلوب

فيولكنها،...الدينعلىتعتمددنياإلىالدنيا،علىاعتمد

الدين.غيرودين،الدنياغيزدنيا،الحق

نشزيخدمبماالسياسةفي"يفتي"الرسو4كانولئن-6

ماكلعنالدنيامنمغرضتا،كمالهاإلىبهاوالوصوكالدعوة

حذإلىالسياسةفيومتواضغا،الدعوةخدمةفييكونلا

راضيامثلأ،الحدثييةصلحفي"الله"رسولصفةعنالتخفي

الدعوةلمسيرةخدمةاللهعبدبنمحفدباسمالاتفاقيوفعبأن

"تفتي"اليومالسياسئةالإسلأمئةالجماعاتفإن...لهاوتمهيذا

الدينمنمغرضةسياساتها،تنفيذفييساندهاماالدينفي

وهكذا.السياسئةوغاياتهادنياهاخدمةفييكونلاماكلعن

التيالدينثةوالاجتهاداتالفتاوىمنيحصىلاماتجدفإنك

الذيالأمزالدنيوثة،والأطماعالمصالحمنئحصىلاماتغكس

روحثآجوهزايكونأنمنبدلأ،للمصلحةغلاقاالدينجعل

تعذدعلىوالأمثلة.ديانائهماختلفثوإبالناسبينيؤلفبذاته

رغمئغذ،أنمنأكثزالسياسثةالإسلامئةالدينئةالفتاوى

نفسهالمذهبإلىوأحياتاعينهالدينيئالمرجعإلىاستنادها

الجبرئةبينوالصراعات،والخوارجوالمرجئةالشيعةأياممنذ

،والأشاعرةوالمعتزلة،الرأيوأهل!الحديثوأهلي،والقدرثة

والإصلاحالتأميمقضاياحولالأمساختلافاتإلىوصولأ

اختلافثم،وسورثةمصرفيالمسلمينالإخوانبينالزرافي

المواليشريعتمداريتيارعنللشاهالمعاديالخمينيتئار

العراقفيالصدرفيالتئارنظرةبيناليوماختلافاتإلى،للشاه

الاحتلالإزاءالعراقفيالإسلاميئالأعلىالمجلسونظرة

..اليومالمسلمينوالإخوانالقاعدةزعماءرؤيةوبينالأمريكيئ،
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غيرفيولاالسياسةفيالاختلا!نذثملابالطبعونحن.إلخ

السياسئةللحياةالطبيعيئالمظهزبالأحرىنراهبل،السياسة

للحياةوالفقيرالممسوخالمظهرمواجهةفيالسياسثةوغير

ولاالرأفي،ئيمثتذحينولكنالموخد.الرأيشكليثخذالذي

وصائئةءجهاتيممنبه"ئمتىو،الدينإلىالسياسيئ،سئما

وئفحم،الهوىعنوتنطقلها،ليستعصمةلنفسهاتزعم

نأذلكشأنمنفإنالدنيوئة،المجالاتفيالقدسئةالمجالات

وغيرأهلثةوحروبوتفتيتانقسامعاملإلىالاختلا!يحيل

ئثدونالراهنوقتنافيالدينرجاكأنالنظزيلفتوما.أهلئة

منهمتسمعتعدلمأنكصحذإلى،وثقةءعجيبتئنبقطعئةآراءهم

نسمعهاكتاماكثيزاالتيالجميلة"الديمقراطئة"العبارةتلك

هذهفييجدونربمافهم"أعلم"واللةعبارةأقصدقبل،من

"عصمتهم"افيوطعتاوثوقئتهممنانتقاصتاالعبارة

اليومالإسلامئةالسياسئةالحركاتاعتماذأنالكلاممؤذى

طاقاثبعذوهيفيه،الكامنةالطاقاتوتوظيصمنخردينصعلى

غاياتءتخدممعئيةسياساتلنصرة،والمذهبئةبآلطائفثةمشربة

منهبئتماقايعارضمنهبئ،متباينةبلمختلفةدنيوئةومصالخ

منالأعظمالجزءفيالرسو4،اعتمدفقد.دعوتهفيالرسول

الدنيوئةالمكاسبوجاذبثةالسياسئةالسبلفغالثةعلى،نشاطه

حالففي.وديمومتهاواكتمالهانمؤهاسبلللدعوةيهثئلكي

وكانت،السياسةعلىسيطرةللدعوةكانت،الإسلامئةالدعوة

الإسلامئةالسياسئةالحركاتحالفيأماالأبدأ"هيالدعوة

لنصرةالدينويأتي،والأولوثةالسيطرةموقغللسياسةفإن

هاديةءلاالسياسئةوالبرامجتاليةءللمواقففتاوىعبرالسياسة

.الحالاتمنالغالبةالغالبئةفيلها
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